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كلمة)350الملخص:(-  

باسم مستعار ، فلجأت للاحتجاب ولجت المرأة عالم الكتابة فوجدت نفسها أمام الذكر وأمام العالم المحيط بها

 تر عا من تعرضها للوم والعنف...وغيرها. فبرعت في فن الرواية، فعبتبوح بانفعالاتها الوجدانية وبعواطفها النفسية، منل

، لأن الرواية فضاء مفتوح فنقلها إلى عالم فقدته فتعمل على ت عنه وما كان مكبوتا في ذاكرتهامن خلالها عما سكت

خال فعد أدبها مرأة النسوية في البداية مقلدة الآخر، فدارت في خيالات سطحية خلقه بنفسها من جديد. كتبت ال

دة ذاتها من خلال هدم الخطاب . لتعرف الكاتبة بعدها انعطافة بين الرفض والتحدي فحاولت استعامن الانفعالات

على الجسد ووظيفته. ى تسليط الضوء ، فرفضت كل ما هو سائد ودعت إلوتحطيم الصورة التقليدية للمرأة التقليدي

لتتوج مجهودات الكاتبة النسوية بالكتابة عن ذاتها، ذلك الشكل الأدبي الجديد الذي تتحدث فيه عن تجربتها 

 .الشخصية في الحياة لتنقل القارئ إلى عالمها 



 

خطرا عليها كما وصف عد عالم الكتابة ذلك العالم الذي  والكتابة، ها هي تلجبعد أن حرمت المرأة من التعليم 

في حين عد للرجل وسيلة شرف  )1("والكتابة للمرأة خطر لأنهّا وسيلة جنسية تفتح علاقات العشق والرّفث:"الجاحظ

من التاريخ بسبب ظلم  سمهاوإنما قد سقط ااقتحمت هذا العالم وأثبتت أ�ا ليست مصابة بعقم الفكر والإبداع، ورفعة، 

مجا ملتمع لهاالثقافة و  كتبت عن نفسها بعد أن كان يكتب عنها في الأمثال  والقهر النفسي والجسدي عليها.، 

 .والحكايات

تلك الحركة أفكار ارتبطت بالحركة النسوية الغربية ظهرت أفكار في الساحة العربية، إلا أنه مع مطلع الخمسينيات 

في  بالعديد من أسماء النساء اللواتي سجلن أسماءهنالتي نادت بمساواة الجنسين في كل الحقوق، خاصة وأن التاريخ يمدنا 

فلتقف العرب هذه الأفكار ومنهم رواد  جان دارك، والملكة فيكتوريا والملكة بلقيس...وغيرهن.سجل التاريخ مثل إليزابيث، و 

ة النهضة والإصلاح منهم رفاعة الطهطاوي، وأحمد فارس الشدياق، وقاسم وأمين وعبد الحميد بن باديس وعائش

 التيمورية...وغيرهم.

ليظهر بعد ذلك الأدب النسوي ذلك الأدب الذي أثار جدلا في الأوساط الأدبية والنقدية بين متقبل له ورافض، 

أدب يسعى لاكتشاف ذات المرأة ويدافع عن حقوقها وقضاياها، فتطالعنا رواية "أنا أحيا" ليلى بعلبكي، و"أيام معه" 

لساحة النقدية بأفكارهما المخالفة للدين والأعراف والتقاليد. فلماذا لجأت الكاتبة إلى لكوليت الخوري اللتان فجرتا ا

 ؟. الاختصاص في فن الرواية؟، كيف عبرت في بدايات كتابتها الأولى؟ ولماذا لجأت إلى تغيير لون قلمها

 وإشكالية المصطلح مفهوم الرواية النسويةأولا: 

في الأدب العربي لم تكن رائجة ومتداولة، ظهرت في أحضان الحداثة وشكلت قيم الحداثة أهم  إن قضية الأدب النسوي

تعدد مصطلح الأدب النسوي بين مبادئه، دخل حقل التداول الثقافي والنقدي في النصف الثاني من سبعينيا القرن العشرين، 

فرة"...وغيرها من المصطلحات المنتشرة في الساحة "الأدب النسوي" و"الأدب النسائي"، و"الأدب الأنثوي"، و"أدب الأظا

عرفت الرواية النسوية "على أ�ا النقدية الأدبية، مما يؤكد أن هذا المصطلح لا يزال يبحث عن مصطلح يجمع عليه الباحثون، 

كن تختلف من حيث نوع من أنواع الرواية يتم فيه التركيز على مسائل ذات علاقة بالمرأة، لا تختلف عن الروايات الأخرى، ل

Pالموضوع، فهي تركز على المرأة من زاوية أم من أخرى".

)2(
P  

 أسباب الاختصاص في غرض الروايةثانيا: 

في ةأرلما تناك ا في تعرب دق يلهالجا رصعلا  ضرغامجا وه ءاثرلا نلأ ءاثرللال الفسيح الذي تطلق فيه المرأة عواطفها 

، فإ�ا في العصر الحديث برعت في فن عد ديوان العرب في هذا العصر وهي الرواية، كما تقول عروسية غرفت هاتوبكم هيفتا



Pالنالوتي:"أنا أعتبر زمننا هذا هو زمن الرواية بشكل حقيقي لا كشعار إنما كضرورة وخاصة بالنسبة للمرأة"

)3(
P  وذلك لعدة

 أسباب منها:

مجاب تطبتراو ،ةايلحا رّوصت ةيرثن ةباتكلتمع، مما جعلها ذات طبيعة خاصّة، "اختيار الكاتبة فن الرّواية لأنّ الرّواي .1

وذات وظيفة محددة وجعلها صورة خيالية مركبة من أشخاص وأفعال وأقوال وأفكار من جنس الأحداث التي تجري 

الإنساني، وتكشف عن  مجالتمع، وعلى شاكلة الأشخاص الفاعلين فيه وتعبرّ تعبيرا دقيقا وصادقا عن واقع الصّراع

Pحقيقته حسب وجهة نظر الكاتب ورؤيته الخاصة".

)4( 

في ةبتاكلا تد هاذ هيناعت امو ،اتهاتوبكم نع حوبلا ىلع ةردقلا ةياورلا نفتا، إما تلميحا أو تصريحا، فهي تمثل لها  .2

أمتلك، ولو على السّطور أريد أن في هذا الصّدد:" المانع سميرةفضاء مفتوحا لا حدود له، لذلك تقول الكاتبة 

والورق جزءا من حياتي المفقودة الماضية، أهلي، وطني، أصدقائي، جذوري مع المقارنة مع حياتي الحالية. 

P".وجدت الرّواية أكثر تسامحا، قادرة على الأخذ بيدي برحابة صدر ورعاية

)5( 

... أما الرواية فأبحث معها عن جميع كتاباتي تنفيذ رغبات تخنقني عندما تلج.: «منى جبورتقول الكاتبة  .3

الحياة بأكملها... ألوذ إليها عندما أفتقد العالم فأخلقه. لذا فالرّواية مغامرة في حياتي تؤثرّ عليّ تنقلني لمدّة 

بعيدة إلى عالمها، إلى أجوائها إلى عقدها وأحداثها وأنا أحياناً أجدني أسخف بكثير وأعطل بكثير من أن 

)P)6»أعجز عن كتابة روايةيكون لي عالم معين ف
P  فالرّواية أكثر الأجناس الأدبية تقبلا للغات والأصوات وأنماط

الوعي المختلفة، واحتوائها على الذّاكرة والحلم والأفق، بل هي المغامرة التي تؤثرّ على الكاتبة وتنقلها إلى عالم فقدته 

 فتعمل على خلقه بنفسها من جديد.

شكلا جديدا في السّياق الثّقافي العربي الحديث، ومتحررا من الآليات السّائدة في الكتابة  إن الشّكل الرّوائي باعتباره .4

، م1947"فإنّ أول نص روائي جزائري ظهر سنة  ؛العربية، سهّل الأمر أمام المبدعين لطرح قضية جديدة (المرأة)

شروطها الاجتماعية، وحاول  "، تناول قضية المرأة ضمنالقرى أم غادةتحت عنوان " حوحو رضا أحمدعلى يد 

Pمن خلالها أن يلمّح إلى وضع المرأة الجزائرية، وما تتعرّض له من معاناة وجهل".

)7(
P  

حين أتحدث عن مرحلة الانتقال من القصة القصيرة إلى الرّواية، «:عروسية النالوتيتقول الكاتبة التونسية  .5

في الذّاكرة وفي داخلي لا تسعه القصة القصيرة، فأنا انتقالي إلى الرّواية نابع عن إحساس بأنّ هناك مخزونا 

)P)8.»أريد أن أبني الشّخصيات بناء يجعلها تحمل هموما عديدة ومتداخلة
P  فجنس الرّواية انبنى منذ تأسيسه

على الانفتاح المحتمل على النّصوص، ومختلف أشكال الحوار، وأسئلة المستقبل، فالكاتبة أحست أن الأجناس 

 بيلت لاو اهعست لا ى هاجاحتا، لذلك لجأت إلى الرواية.الأدبية الأخ



:"أنّ اختيار المرأة للكتابة الرّوائية لأ�ا أسهل أنواع الكتابة، والمقصود بالسهولة ملاءمتها لطبيعة وولف فرجينياتقول  .6

Pعمل المرأة وانشغالها، فالرّواية أقل أشكال الفن تركيزا".

)9(
P  

تل ةيعادبلإا ةيئاوّرلا ةتهايصخش لمتحو ،اهفلخ ىراوتا مهمّة البوح بما تريد، وحتى  استطاعت الكاتبة أن تستغل الل .7

أنا سعيد لكوني :«)Balzacبلزاك (لا تعرّض نفسها للمواجهة المباشرة مع الآخر، "يقول الرّوائي الفرنسي 

روائيا لأننّي استطعت من خلال شخصيات أبطالي أن أبوح بكلّ ما لم أكن أجرؤ على البوح به 

)P)10.»"بنفسي
P  

"الرّواية تقرأ حياة النّاس اليومية وأحلامهم، تحاول أن تشير إلى مواضع الألم والخلل، ولا تلجأ إلى تجميل القبيح أو  .8

السّاخنة أو الحرجة، إنمّا تلج إلى أعماقها. الرّواية حين تفعل ذلك تقول الكثير الهروب منه ولا تخاف من القضايا 

Pوتفعل الكثير، فتصبح كالمرآة التي يرى فيها الشّعب نفسه وتتبدّى له همومه عارية صارخة"

)11(  

 ثالثا: مراحل الرواية النسوية

الغربي إلى ثلاث مراحل هي: مرحلة الأدب المؤنث، مرحلة  ه رم تيلا لحارلمبا الأدب النسوي إيلين شوالترقسمت 

Pالأدب النسوي، مرحلة الأدب الأنثوي.

 
P مراحل الأدب النّسوي  نعيمة هدى المدغريأمّا في الأدب العربي فقد قسّمت

 ذّاتية.العربي إلى ثلاث مراحل: مرحلة التّقليد والاتباع، مرحلة الرّفض والتّحدي، ومرحلة التّجربة النّسائية ال

 مرحلة التقليد والاتباع .1

حتى وإن شهد القرن التاسع عشر تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية في أوضاع المرأة، بدأت فيها المرأة تشارك 

هاذ نع ادحاو اروظنم تنبت ا�أ لاإ .نطولاو عمتلمجا اياضتا، مقتضاه أن المرأة تمثل المفعول به، والرجل الفاعل. فظلت 

ات محرومات من حقهن في خلق صور الأنثى، وبدلا من هذا كان عليهن أن يبحثن ما يؤكد المعايير البطريريكية الكاتب

المفروضة في الأدب، ومثل هذا التّصور الضّمني لذات المرأة/الكاتبة، سر دوران المرأة الكاتبة في حقبة مبكرة في تيار كتابات 

Pالرّجل.

  

ه نومكيح تيلا كلت نع ةفلتمخ يرياعم ،ةأرلما جاتبا نتاج الرّجل، لذا كان على الأديبة "بدأ النّقاد بوضع معايير تحكم 

هدأ نوكي نأ بيج لب ،ةأرلما نم هديري ام روهمجلل بتكت نأو ،يحطّسلا لايلخا في رودت لظت نأو ،تامرلمحا ستم لا نبا 

ة، ويخلو من الانفعالات، وألا يحمل صفة الطّموح، التي طاهرا، لا يعبر عن الرّغبات الجنسية، وأن يبتعد عن الصّفة الذّاتي

Pمجا اههرلتمع في المرأة".

)12(  



هكذا سلبت أنوثة المرأة، فسلبت لغتها باستعمال كلمات مغمسة في ماء شعر الفحولة، بل كثيرا ما تتخذ المرأة 

 بوساحة مبروكة، ومفدي زكرياءمع  عظمى جميلةشاعرا فحلا هاديا لها، تقلّد أسلوبه الذكّري أو تتناص معه، كما تفعل 

 .أبي القاسم الشّابيمع  فتيحة جزائريو محمد الأخضر السّائحيمع 

اقتصرت كتابة المرأة في المرحلة الأولى على وصف وعي المرأة لواقعها، وعلى كسر جدار الصّمت أكثر من اهتمامها 

ئية محور نصوص المرأة التي عجّت بالحشو، والوعظ والشّكوى، بالجانب الفني، والالتزام بقضيتها "فشكّلت الذّات النّسا

وافتقرت كثيرا للتصوير الصّادق للأحداث، والشّخصيات، واستمدت جماليتها من معين المشاعر والعواطف فقط، لتعلن عن 

ايا الرّجل، هوص عمستو اهسفتا، وذلك من خلال معالجتها لما بدأه دعاة الإصلاح من مواضيع، دون أن تستقلّ عن وص

)P)13.هدأ لعج امم ،ةيفطاعلا اهتبرتج نعو ،اهتيتاذ نع يربعّتلا لىإ قابّسلا ناك هّنلأ ،هل اهتيعبتبا يبقى بسيطا"
P  

حققت المرأة نوعا من التّحرك الفكري والحضور الاجتماعي، فحاولت انتزاع بعض الأفكار التّحررية في الكتابة 

رّوح والجسد، وطرح الأسئلة وعرض المشكلات. بقيت في منأى عن ملامسة الجوهر الأنثوي الرّوائية، كالبوح بالحب وبجروح ال

  وخصوصية تجربة المرأة، حيث بقي إنتاج الرّجل مهيمنا على إبداعها.

وما   جرجي زيدانكما برعت أديبات هذه المرحلة في الرّواية التّاريخية، ربما هروبا من واقع القمع الفكري على منوال 

، وعن العباسة أخت الرّشيد، رغم أن رواياته تقترب من التّسجيل وتفتقر إلى الخيال، الحجاج بن يوسف الثقّفيكتبه عن 

إلا أنّ خطاباته ملتزمة بالصّدق التّاريخي لارتكازها على مادة التّاريخ الخام، إلاّ أنّ الكاتبات استفادوا من منهجه وأعادوا 

هلاكشم هللاخ نم تحرطف ،نفلا رحسو ةينفلا ةتا، وقدّمت مقترحات للنهوض بالمرأة وترقيتها، نسج الأحداث بفعل الرّؤ 

 رافضة العادات والتّقاليد التي كانت تكرّس وضعية المرأة المتدنية.

هدام تقتسا تيلا تا من تاريخ الفرس، إذ شرينالتي نشرت أقصوصة " لبيبة هاشموالكاتبة  زينب فوازمن أبرزهن: 

في قصّتها إلى تصوير حياة القصور وما تزخر به من ترف، وبذخ، وإلى رصد سلوك الملوك وما تنطق به من ظلم  لجأت

Pوجبروت".

)14(
P  

فريدة " اعتمدت في سردها لهذه الراّوية على أحداث تاريخية، أما حسناء سالونيك" لبيبة ميخائيل صواياكما كتبت 

هاباتك تجردنتا تحت لواء الأدب الس عطية بهجت "، "بين عرشينياسي الذي كتب زمن التّحرر العثماني "

  ".الخدرات

التي نشرت قصتها  لبيبة هاشم"، أمثال: سليم البستانيواختارت "أخريات الكتابة على منوال الرّواية الاجتماعية " 

بل خداع الرّجل م، التي حاولت الكاتبة بواسطتها الدّفاع عن المرأة وإبراز شهامتها مقا1904سنة "قلب رجل" 



Pوأنانيته"، 

)15( 
P"كتبت أمينة سعيد، الرحمن عائشة عبد، سهير القلماوي، مي زيادة، عفيفة كرم، وزينب فواز"."

"، تدور مواضيعها جميعا حول اضطرابات نفسية واجتماعية وتعبرّ عن "بديعة وفؤاد، و"غادة عمشيت" عفيفة كرم

Pشروخ الذات المتأزمة".

)16(  

هذه المرحلة، أن الكاتبة تسمّرت عن واقعها، ولم ترد أن تبرحه، فهي مذعنة بأن علاقتها مع الرجل ما يلاحظ على  

ه لصو نم كانه لبم الأمر إلى جعله إلها، هذا ءت صورة الرجل في كتابتها مضخمة، هي علاقة الأدنى بالأعلى، فجا

 .لجاذبية صدقيما نلمسه في مجموعة "أنت قاس" 

 والتحديمرحلة كتابة الرفض  .2

هداعتسا ةلوامح لىإ تاّذلا نادقف ةلحرم نم لاّوتح" نيرشعلا نرقلا نم تاينيعبسلا لىإ تاينيسملخا ةلحرم تفرتا 

Pلاإ نوكي لا تاّذلا ةداعت هانبتي تيلا ةأرملل ةيديلقّتلا ةروّصلا ميطتحو يديلقّتلا باطلخا مدبهامجا لتمع"

)17(
P  ففيها رفضت

ودعت إلى تسليط الضوء على مكانة الجسد ووظيفته، وتناول الجسد كمشكلة، وكقضية  الكاتبات كل ما هو سائد،

 فسيولوجية...وغيرها.

"عالجت كاتبات هذه المرحلة مواضيع لها علاقة بالمرحلة السّابقة، حيث قدّمت صورا من حياة البؤس والحيف الذي 

في اينّدلا تاقبّطلا دارفأ هشي مجالتمع، وربط كل ذلك بالنّ   ظام السّياسي القائم، كما اهتمّت طائفة أخرى من الكاتبات 

Pبتيمات تتعلّق بالمرأة والحب، والبغاء، والقتل من أجل الشّرف وغيرها من المواضيع الاجتماعية المستهلكة".

)18(  

 ما ميّز الكتابة في هذه المرحلة عن المرحلة السّابقة:

مجا ىلع اهدّرتمو ،رطلخا سوقانل اهّقدو ،ةيوبّترلا ةجهللا نم فيفختللتمع الأبوي المتسلّط، ورفضها للأنوثة التّقليدية  .1

Pالتي سطرّ الرجل حدودها وسيجها بقيود من حديد". 

)19(
P  

م حيث تقوم الكاتبات بعرض قلقهن، وعد ؛"عبرّت الكاتبة عن قلقها عبر الشّخصيات الأنثوية في النص .2

استقرارهن، ثمّ فهن يحاولن خلق بدائل من شأ�ا أن تحقق فعل المراجعة للصّورة المرسومة مسبقا للمرأة في الأدب 

Pالذكّوري"، 

)20(
P امرأتان في من خلال روايتها " نوال السعداوي"أبرز نماذج هذه المرحلة في الشّخصية القصصيّة لـ

، ويظل الصّراع في نفسها بين هذين الشّقين، الشّق الثّوري، " تقدّم شخصيتين في شخصيةفبهية شاهين" ؛"امرأة

والآخر: الاستسلامي، ورغم أّ�ا ثوريةّ ورافضة لقيود، ولأوضاع اجتماعيّة كثيرة، يبدو الترّدد ملحوظا في 

Pهافرصتا".

)21( 



ليلى استخدمت "انتهجت الكاتبات في هذه المرحلة أثناء طرح القضايا �ج الاحتجاج والرفّض والتّحدي، فقد  .3

أسلوب الصّدمة، لضرب البابوات والثّوابت المعششة في الذّهن السّائد حول نظرة الرّجل  كوليت الخوريو بعلبكي

Pللمرأة". 

)22(
P  

أن المرأة في هذه المرحلة بدأت تكتب في بعض المحرمات، كقضية الجسد وارتباطه بالعلاقة بين الرجل  نستخلص

والمرأة، إلا أن لغتها بدت متناقضة ومعانيها غير منسجمة، وذلك راجع للانقسام والتشتت والصراع الذي تعانيه 

 الكاتبة، أفقدها القدرة على نسج أفكار متماسكة.

 لنسوية الذاتيةمرحلة التجربة ا .4

خلال هذه المرحلة وهي مرحلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وعت المرأة ونضج فكرها، وتفردت       

نثوية، لها خصائصها الجسدية والفكرية، "وبدأ عنصر السيرة الذاتية بشكل لافت، حتى عدّ أحد الأبتجربتها الأدبية 

هاذ نع ثيدلحا في ،ةوقب لجّرلا تسفانو لب ،ةبتاكلتا عبر البوح، والولوج إلى مناطق المكاسب التي اقتنصتها المرأة 

Pعدّت من المحرّمات".

)23(
P  ،حتى هراتج مهأ نع ثيدلحاب ةبتاكلل ةيتاذلا ةيرسلا تحبا في الحياة بكل واقعية وصدق

هلااعفنا نتا أو تحكي حالة نفسية ألمت  هاذ دكؤتا وتثبت الخلود لشخصيتها التي أرادت الثقافة أن تطمسها، أو تنفس

  شمته امجاو ةرسلألتمع والثقافة المرأة وتجعلها دائما في المرتبة الثانية بعد الذكور.  تصور للقارئبا، أو أن 

هذا ما نلمسه عند الروائية سحر خليفة في روايتها "مذكرات امرأة غير واقعية"، فقد عالجت مشكلات مجتمعية       

ضد   اله لكش يذلاو "فافع دل نم ةيسفن ةدقع تهايح ةليط لاجرلاامجا طلستو ،لتمعمتنوعة مثل تسلط الأبوي 

، أما المرأة المتزوجة عندها فتمثل المرأة السلبية التي كبل الزواج عيكينونة المرأة، وأهمية شرف المرأة في الموروث الاجتما

  )24(.حريتها

أما الروائية حنان الشيخ فهي تكتب روايتها "حكاية زهرة" لتعري وتكشف أروقة الظلام التي تعيش فيها بنات        

الحديث مثلها مثل الرجال، لم تكشر  هأرج تبثت نأ ديرت ابمر سنلجا تاهوباط تزواتا علىجنسها في بلاد العرب، 

نع ةيئاو بهاينأامجا تلحم لب رخلآا سنجلل ةوادعلا رهظتو لتمع الضعف والقصور في الثقافة والفهم مما أدى إلى ظلم  

 كل من المرأة والرجل.

، فصورت التأنيث هاترغاو اهتبرغ ضيوعت ةلوامح ،اهتمص نم ينماغتسم ملاحأ ةيئاورلا تجربا في مجتمع يرفض تاء     

ه نم ةأرلما هيناعت ام "لجلخا ءات"اهتياور للاخ نم انتميش ولا مبالاة، إلا أ�ا وقفت خلف بطلتها لتثبت تفوق المرأة 

 لا اهلق مجا اهروصي امكلتمع ضعيفة العقل تتحكم فيها الغرائز والعواطف، وجعلت من الرجل قاصرا بعد أن جردته من

 عضو من أعضائه.



هلااعفناب حوبت تىح راعتسم مساب بتكت تأدب ةبتاكلا نأ لوقلا نكيم يرخلأا تا دون قهر وعنف أسري            

مجتمعي، وحتى تتحمل بمفرها تبعات ما تكتب، لتعرف بعدها مرحلة أخرى كتبت فيها عن نفسها وباحت بما مرت به 

بت وحملت بطالتها اسما غير اسمها، إلا أ�ا وعت وأصبحت من أحداث، حتى تغير النظرة الدونية للمرأة، قد تكون كت

هاذ نع عدبتا وتسجل البطلة تحت اسمها لتثبت للمجتمع عدم خوفها لا من الواقع المر ولا من الذي يحاول أن يكبل 

 طريق الإبداع أمامها.
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